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 أعوذُ باللهِ منَ الشيطانِ الرجيم

 بسمِ الله الرحمنِ الرحيم

 على سيِّدنا ونبَيِّنا أبي القاسم محمدّ  وصلىّ الله 

 على أعدائهِم أجمعيَ  لعنةالالطاهرين و بيته آلوعلى 
 

لْنيِ" ، جَلِّ كَ وَاعْفُ عَ  أَيْ رَبِّ  "نْ تَوْبيِخِي بكَِرَمِ وَجْهِكَ بسِِتِْْ
تلك الفقرة على نفس نسق تأتي هذه الفقرة من الدعاء 

فيها  والتي يقول ]في الليالي الماضية[ ها للإخوةتشرحالتي 
قْ عَلَََّ بعَِفْوِكَ : عليه السلام الإمام ؛ أي: هَبْنيِ بَفَضْلِكَ وَتَصَدَّ

، وما دام كلّ ما يصدر عنِّي من نعمة  اصفرً  ما دمتُ  يا ربِّ
كلّ ما في  أساسوبركة فهو إنَّما يكون منك وحدك، لأنَّك أنت 

فما دام الأمر كذلك، فعاملني  ومصدره؛ خيّ وبركة العالم من
ة مثل الجلاليّ  ، ولا تعاملني بأسمائكيا ربِّ  ةبأسمائك الجماليّ 
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عمل على إبعادي عن ما ي كلّ و ،والقاصم ،والجبّار ،القهّاراسم: 
 ،وفؤالراسم: ة ك، بل عاملني بأسمائك الجماليّ رحمتك وقربك

 وخذ بيدي في طريق الهدايةوالرحمن  ، والرحيم،والعطوف
 هذه الأسماء.واسطة ب

 لا حركة في الحياة من دون أمل
قتضي الحديث عن الفرق بين الأسماء تالمقام طبيعة إنَّ 
 لاا مستق اة، غيّ أنَّ ذلك يتطلّب بحثً الجلاليّ الأسماء ة والجماليّ 

الوقت هو الوقت المناسب للخوض فيه؛ فما يمكن  ليس هذاو
الحديث عنه هنا هو: عندما يريد العبد الحركة نحو الله، فلا بدَّ 
وأن تكون حركته مبنيّة على الأمل، وهذا موضوع في غاية 

، شاطاتناجميع نهو الحاكم على لأمل ينبغي أن يكون اة؛ فالأهميّ 
نَّما ، فإاصباحً  همكان عمل عندما يخرج الكاسب من بيته قاصدًاف

الأمل،  هذا؛ فلو لم يكن لديه مثل يذهب على أمل أن يربح شيئًا
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لو كان يعلم بأنَّه إن ذهب على مغادرة منزله، و مجبورٌ  هوفهل 
اليوم إلى محلّ عمله أو مكتبه التجاري أو شركته وبقي هناك 

، فلماذا يذهب لن يكسب من ذهابه هذا شيئًاالعصر، حتّى 
في المنزل، وأراد  جرّاء بقائهإن ضاق صدره إلاّ اللهمّ  !؟اإذً 

طريقة كانت، فيمكن له أن يختار الذهاب إلى  ةبأيّ  تهمغادر
ـ ذلك أو أن يهيم في الصحراء أو الجبال، فسيكون  مكتبه

إلى محلّ  أمّا من كان يريد الذهاب؛ اآخرً  اوالحال هذه ـ أمرً 
، فهذا الأمل ايكسب شيئً  أن عمله، فهو يذهب وهو مفعم بأمل

؛ فلولا وجود مثل هذا وكدحه هو بمثابة رأسماله في سعيه
 .للتنزّهالأمل، لبقي في بيته وأغلق عليه الباب، أو لذهب 

يرغب في الذهاب لمحلّ الذي الجامعي الطالب وكذلك 
؛ فالأمل بأن يتعلّم شيئًا لاً أم، فهو إنَّما يفعل ذلك الدراسة

 .هو أصل وأساس كلّ نشاط  ة بصورة عامّ 
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 النية الصحيحة لطالب العلم وراء دراسته للعلوم الدينيّة 
عندما يبدأ ف ،ةطالب العلوم الدينيّ لالأمر بالنسبة  وكذلك 
أن ب لاً أميفعل ذلك إنَّما ، فهو ةللعلوم الإلهيّة والإسلاميّ  تهدراس

والمباني المستمدّة من الوحي،  ،ةالتعاليم الإلهيّ تعرّف على ي
ة أكبر قدر ممكن من المعارف الإلهيّ  في الحصول علىوهو يأمل 

الذين أولياء الدين، أو من العظماء من  يستطيع أن يتعلّمهاالتي 
الوصول إلى هدفه وذلك من أجل  ،الوصول إليهميستطيع 

ح من أصحاب أن يصبب لاً أمالأسمى؛ نعم، إنَّه يفعل ذلك 
حنيفة وأحمد ، لا من أصحاب أبي الإمام الصادق عليه السلام

وضع أصحاب  أن يضع قدمه حيثب لاً أمبن حنبل وأمثالهم، و
الصادق أقدامهم، وأن يتحقّق له ما أوصى به الباقر و ينالإمام

والمعارف  ةالدينيّ  ا يجب على طالب العلومممّ العظماء؛ فهذا 
 ليه.عصول حلل أن يسعىة الإلهيّ 

http://www.motaghin.com/


 المــتقين
www.motaghin.com 

 

6 
 

كاتبًا لكتب أن يصبح ل تهأمّا إن كان هدفه من وراء مطالع
جميع هذه  في إحدى الدوائر، فإنّ  لاً مسؤوأو  أو خطيبًا أو قاضيًا

 الظاهريّة الأعمال والأشغال الأشغال ستغدو نظيّ بقيّة
لطالب الجامعي الذي يقصد هدف ا يكمنفهل أ؛ الأخرى
]كلّا ؟! اربّانيا  أن يصبح عالمًا  من أجل الدراسة فيالجامعة 
لا تحتوي على شيء من المعارف، ة فالعلوم الهندسيّ بالطبع[، 
رسم الخرائط والمعادلات التي تساعد على وضع بل تهتمّ ب

يات المواد ة وحساب كمّ ة بالهندسة المعماريّ التصاميم الخاصّ 
 !اللازمة للبناء

الهندسة فهل حصل مرّة أن دخل أحدهم الجامعة لدراسة 
هذه  نّ لأة، وأدّى به ذلك إلى الوصول إلى الله؟ كلّا، المعماريّ 

! نعم، إن كان الإنسان إلهي علم   ذاتها ليس فيها أيّ  العلوم بحدّ 
إلى الله،  اتقرّبً يفعل ذلك بقصد تقديم الخدمات إلى الآخرين 
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فليس فيها أما نفس تلك العلوم ؛ اآخرً  افسيكون ذلك شيئً 
الحسابات  غيّة في تلك المناهج الدراسيّ لا يوجد  إذ؛ شيء

؛ وكذا الأمر بالنسبة إلى علم ة وما شابههاة والهندسيّ الرياضيّ 
وسائر العلوم والفنون والحرف الأخرى، فهي تعتبر من  الطبّ 
 ة.ة والدنيويّ الظاهريّ  المهن
 لغةدراسة علم الفقه وعلوم الل كذلك الأمر بالنسبةو

 فيما إنوالتأريخ والتفسيّ والحكمة والعرفان  وعلم الأصول
 لاً رجتعلّمها هو أن يصبح صاحبها  كان الهدف من وراء

؛ فيشتغل الرجل بهذه العلوم من مبلّغًا وأ مدرّسًا وأمعروفًا 
ظاهري؛ فلا يتفاوت أمر هذه الدف ذلك الهأجل الوصول إلى 

 سابقاتها من سائر الفنون والحرف، عنـ والحال هذه ـ العلوم 
 .يحتوي على مخاطر طلب هذه العلومإنّ  بل
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 الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم المخلص معنى أنّ
، هذا، ما يأمله طالب العلم عند بدايته لطلب العلمعلى و

الوصول  من دراسته هو يقصدهوالهدف الذي ينبغي عليه أن 
 عظماءمن ا ت إلينالتي وصلالآثار والمفاهيم  مضمونإلى 
ا ومُمدَا  مسدّدًاوالحال هذه ، فسيكون ه؛ فما دام هذا هو هدفالدين

 .ة والملائكةمن قبل النفوس القدسيّ 
حديث عن رسول الله يقول فيه: ولقد جاء في الروايات 

؛ يعني بأنَّ (1)«أجنحَِتَها لطَِالبِِ العِلم وإنَّ المَلائِكَة لَتَضَعُ »
تها لكي يجلس عليها طالب العلم، فهم تفرش أجنحالملائكة 

فإن ، لاً يحتضن الملَك رجعندما يحتضنون طالب العلم؛ و
رات ه تصوّ اتروستكون تصوّ ، أفكاره ستكون بيَِد الملَك

، وستكون تصديقاته ملقاة من ناحية الملك ،ةملائكيّ 

                                                           

 .34، ص 1الكافي، ج ( 1)
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شاكلة متشكّلة على وستصبح نفسه وروحه وسّره وضميّه 
كذلك بالنسبة لجميع و ،والحقائق الوحيانيّة تلك الإلقاءات

ها حركاته وسكوناته ووقوفه وممشاه كلّ  ، حيث إنّ فاتهتصّر 
من  الحقائق التي تُوحى إليهتلك على أساس  اسيكون مبنيا 

 .آدم؛ إذ إنَّ الملائكة تُوحي إلى بني لهمبَ قِ 
 إلى أوليائهاوالملائكة وحي الشياطين  يّةكيف

الأنبياء، إنّما يتعلّق بأمور الشريعة، بصّ تالوحي الذي يخف
هي لأنَّ هذه الإفاضة  العلوم الوحيانيّة؛ولا علاقة له بإفاضة 
فإن بني البشر، إلى تُوحي أن الملائكة كما فعامّة لجميع الناس؛ 
: يةالقرآن ما جاء في هذه الآيةنقرأ  ألم له.. هناك وحي مضادّ 

ياطيَن لََوُحُونَ ﴿ وْلَِائهِِمْ  إلِى وَإِنَّ الشَّ
َ
في فالشياطين يوحون  ؟!(1)﴾أ

الشياطين يُعلم من هذا بأنَّ إلى أوليائهم كذلك؛ فالمقابل 

                                                           

 .121(، مقطع من الآية 6سورة الأنعام )( 1)
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، فهم يقولون: وما الذي ينقصنا لكي ايستطيعون الإيحاء أيضً 
لا نستطيع الإيحاء؟! فكيف يمكن للملائكة أن تفعل ما لا 

لديه  رجل غاية الأمر أنّه ينبغي وجودنستطيع فعله؟! 
فنحن لا نستطيع أن نُوحي إلى  الاستعداد لتلقّي هذا الوحي؟!

، ولهذا فنحن نرى أنفسنا مجبورين لإلقاء  أمثال سلمان   وأبي ذرٍّ
لى عمر  وأبي بكر  والمغيّة بن شعبة وخالد بن الوليد إوحينا 

لة فمسأ؛ لون بدورهم ما نُوحي إليهميتقبّ  الذينوأمثالهم، و
االمسائل الكلامية المهمّ من هي  ي الوحيتلقّ  ]حيث ، ة جدا

 ،ويحفظونه ،الأنبياء الوحيكيف[ يتلقّى عن  يُبحث فيها 
الأمر بالنسبة للآخرين، لك ويقومون بإيصاله إلى أهله، فكذ

 ،ويحفظونهإليهم، وحي الشياطين لون ما ييتقبّ  حيث إنّّم
 الليل كلّهفيذه بكلّ دقّة؛ فالشياطين ينشغلون ويدأبون على تن
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من  ليشتغل أولئك، إلى أوليائهم الإيحاءفي  وحتّى الصباح
 !وحي   وا منبتنفيذ ما تلقّ الصباح وحتّى المساء 

ن ببعض الأعمال، فهم إنَّما فما يُشاهد من قيام الكثيّي
الشيطان يُوحي  سماحةعلى تنفيذ ما تلقّوه في المساء؛ ف يعملون

في الوقت الذي يكون  ا، فينهض الرجل صباحً اإلى أحدهم أمرً 
ليقوم بإيصال هذا  ،فيه قد صلّى صلاة الصبح أم لم يصلّها بعد

الوحي إلى أهله، فيقول لصاحبه: ها قد خطرت على بالي هذه 
إنَّ هذه  فتعال لنقوم بهذا العمل معًا! لة الماضية،الفكرة اللي

 ء الحظ!الفكرة التي خطرت على بالك هي وحي شيطانّي يا سّي 
أو  ،يقومون به من كتابة مقالة، أو إعلانّم لأمر  مافكلّ ما 

 إليهم. أوحيا بفضح رجل آخر، إنَّما هو ممّ  همقيام
فقد جاء في  ؛اإذً  فالملائكة يوحون إلى طالب العلم

لطالب العلم بما في ذلك الحيتان في  نالرواية بأنَّ الجميع يدعو
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، فهو يعكس الانسجام احقا  ؛ وإنَّ هذا لأمر عجيب(1)راالبح
الموجود بين جميع ما هو موجود في عالم المثال وعالم 

عندما قال بأنَّ  اجزافً ذلك الملكوت؛ فلم يقل رسول الله 
لم يكن في معرض دعو لطالب العلم، وتك في البحر سماالأ

ر، بل هو ينقل والأم بذكر مثل هذه إلهاءنارد يُ يكن ولم  ،المزاح
؛ فما عليك إلاّ أن تحصل على الفهم والبصيّة اواقعيا  اإلينا أمرً 

اللازمة لإدراك حقائق عالم المثال والملكوت، لكي تستطيع 
أن تسمع دعاء الأسماك في البحار والطيور في الهواء لطالب 

 العلم وما الذي تقوله في دعائها.
للاصطياف في أحد كنت قد ذهبت برفقة أحد الأصدقاء 

في الأماكن الواقعة في أطراف طهران؛ فبينما نحن جالسون 

                                                           

ماءِ ومَن في الأرضِ حَتَّى الحُوتِ في 34، ص 1جاء في الكافي، ج ( 1) هُ يَستَغفِرُ لطِالبِِ العِلمِ مَن في السَّ : وإنَّ
 البَحر. ]المتْجم[
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لوحدنا نتحدّث في شرفة المنزل ــ حصل ذلك إحدى الليالي 
ه عادة، فهذا نموذج واحد في الماضي البعيد، ويحصل الكثيّ مثل

 افورً ـ لم يكن عص إذ جاء طائر صغيّ يشبه العصفور منه ـ
ثم غادر المكان؛  لاً فغرّد قليـ ر ولكنَّه كان يشبه العصفو

إلى صاحبي فوجدته يضحك، فقال لي: لقد صلّى هذا  فنظرتُ 
: لاً ئثمّ دعا لسالكي طريق الله قا ،الطائر على محمّد وآل محمّد
د في وزِ  ،ون طريق السلوك إليكإلهي وفّق أولئك الذين يطو

 .ووفّقهم ،درتهموق ،تهمهمّ 
هذا في أمور، حولها من يجري من ما فالطيور تدرك 

ا فيه نعتقد  الوقت الذي تقوم بأكثر من التغريد، وهذا ما لا بأنَّّ
 يشيّ إليه مولانا الرومي رضوان الله عليه حين يقول:

 گل طقـن و اكــخ قـطـن و آب طقـن
 لد لـاه واسـح وسـسـمح ستـه
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  انـهــــن در مــالــع هء ذراتـلـمـج
 انــبــش و روزان دـنـگويـيـم وـت اـب

  وشيمـه و يّيمـصـب و يمــيعـسم اـــم
 مــشيــامــخ اـم انـرمـحـنام شما با

)يقول: إنَّ تكلّم الماء والتْاب والطين، هو مما تدركه  
جميع الذرات في العالم تتكلّم معك في فحواس أهل القلوب؛ 

، غيّ نحن نسمع ونبصر ونفهمالخفاء ليل نّار؛ وهي تقول: 
يا من  ..الغرباء كم أيّهانلتزم جانب الصمت ولا نتكلّم معأنَّنا 
 (نامن غيّ محارمأنتم 

وندرك كلّ شيء، غيّ أنَّك  نفهمنحن ]فهم يقولون:[ 
، وأنت الذي لا ترانا سوى اأنت الذي تتصوّر بأنَّنا لا نفهم شيئً 

تلك المخلوقات التي تقتات على الماء والحبوب والأعشاب، 
د طيور تطيّ هنا وهناك؛ فأنت أنَّنا مجرّ بوأنت الذي تتصوّر 
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ترى أنك و ،الامعً  نجمًا الذي لا تفهم، وها أنت ترى نفسك 
هذا في الوقت الذي لا  ؛للعالم العقل الكلَّ  كأنّ علّام الغيوب و

تعلم فيه ما الذي يجري خلفك، ولا تدري ماذا يوجد خلف 
م ا لم تقذلك، فلا تستطيع معرفته متعرف ن أردت أفإن  ،النافذة

أنت تعتبر ف ،والنظر من خلالها، ومع كلّ هذا بفتح النافذة
 وترى نفسك خليفة الله على الأرض. ،نفسك النجم اللامع

 كيف يبدّل الإنسان قابليّته إلى فعليّة
نعم، إنَّ الإنسان يمتلك الاستعداد لأن يكون خليفة الله 

هذا الاستعداد  تبديلعلى الأرض، ولكن بشرط أن يعمل على 
ة، لا أن يُمضي عمره بالغفلة ويعمل على خنق هذا الفعليّ ب

ظلمة؛ له إلى الاستعداد وتبديل تلك النورانيّة التي وهبها الله 
فالإنسان هو خليفة الله، ولكن بشرطها وشروطها؛ فلقد كان 

كان الرسول يتحدّث ن صاحب رسول الله، وهنالك الكثيّ ممّ 
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لنصح، غيّ أنَّ المتواجدين لديه كانوا على للجميع ويقدّم لهم ا
، وكان لما يقوله ادً أشكال مختلفة، فمنهم من كان ينصت جيّ 
، لنبيّ ل المبارك فماليحدّق في وجهه، ليّى ما الذي يخرج من 

ولا يدع كلمة ، ليقوم بتلقّفه، والعمل بموجبه وعدم الغفلة عنه
 هنالككان هذا في الوقت الذي تفوته؛  ا النبيّ ا يقولهواحدة ممّ 

من يكتفي بالنظر إلى الرسول وترديد هذه الكلمات: كم هو 
للعالمين  وهو رحمةٌ  !الله ذلك الذي يتكلّم به رسول جميلٌ  كلامٌ 
ا فإن طلبنا منه أن  !وكم هي عالية أخلاق هذا الرسول ،حقا

، وإن طلبنا منه السابقة، كان يفعليحكي لنا من قصص الأمم 
! ألم من نبيٍّ ذي خلق عظيم، فكم هو ، كان يفعلاآخرً  اأمرً 

 !ذلك؟ يكونوا يقولوا
علّامة في حياته: كم هو رجل ألم يقولوا عن المرحوم ال

وكانوا  !وكم يحمل من أخلاق سامية !وكم هو بهيّ  !عجيب
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هذا الكلام! كما كانوا يقولون: لقد  عندما كانوا يردّدونيبكون 
ت! نعم، رأينا بأنفسنا كيف يقبّل يد الطفل ذي الخمس سنوا

رؤيتك ولكن ما الذي جنيته أنت من  لقد كان يفعل ذلك،
!ذلك؟ فلقد اكتفيت بتْديد هل  ذه الكلمات: كم هو رجل  طيّب 

فها قد رحل المرحوم العلّامة عن الدنيا، فما الذي استفدته 
مته مرام قد تعلّ  نه؟ وما الذي أدركته من علومه؟ وأيّ م أنت

 منه؟ وهل ثبتَّ  مامتهقد تعلّ  في العمل استقامة وإتقان ةمنه؟ وأيّ 
الذي كان عليه؟ فما الذي استقرّ في والنهج على نفس المرام 

أن تتمسّك بما هو  ه منهمتتعلّ ما فهل  نفسك من كلّ ذلك؟
عمّا تراه لا يتماشى مع وتتنصّل ة الدنيويّ صالحك ميكون في 
 وتغادر!! عندها ، حيث تنسحب بكلّ هدوءنيّةالآ مصالحك

 اعلى مسيّه ما دامت الأمور تجري وفقً  افتْى أحدهم ثابتً 
إزعاج،  الأوضاع هادئة لا يوجد فيها أيّ  صالحه، وبما أنّ مل
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إيجاد مشاكل له، في ب الآخرون ة أن يتسبّ إن رأى إمكانيّ أمّا و
ه يفضّل أن يحافظ على مكانته الاجتماعية فإنّ  ،بالسوءويذكرونه 

ينئذ  بينك وبين أصحاب فما هو الفرق ح ؛واحتْامه أمام الناس
كانوا يقولون: كم هو من حيث  ،فقد كانوا كذلك رسول الله؟

 إلى افانظر كيف أحاط به الأطفال بينما كان متوجّهً  !رائع   نبيٍّ 
وانظر كيف وقف معهم  المسجد، فلا يسمحون له بالحركة!

في الوقت الذي يكون فيه وقت صلاة الظهر قد  !يلاطفهم
 .فات، والأطفال لا يدعونه يواصل طريقه

تراهم  ، فلماذا لاادً ون باطن الآخرين جيّ إنَّ الأطفال يعرف
م مطّلعون على حالي ؛ ادً جيّ  الآخرين باطن أنسون بغيّه؟ إنَّّ

بأنَّ الأطفال لا يتْكونه وحاله، يلتفت إلى أحد  فلمّا يرى النبيّ 
، فاذهب إلى إيّاهمما أعطيه  ي: لا يوجد في جيبلاً أصحابه قائ

، معه من الجوزات ا، فيذهب ويجلب عددً االبيت لعلّك تجد شيئً 
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، نعون بما أعطاهم النبيّ عهم، فيقالجوز ويودّ  فيعطيهم النبيّ 
للصلاة؛  هب النبيّ بأكل الجوز، بينما يذ منشغلينيجلسون و
وكم  !ذي خلق عظيم ى الآخرين يقولون: كم هو من نبيٍّ فتْ

فهو لا يقول: أنا  !فانظر كيف يتعامل مع الأطفال !هو متواضع
 !وذو مقام رفيع فكيف ألعب مع الأطفال؟ نبيّ 

ا استفدّتم ممّ ، فصحيح ما تقولون، ولكن ما الذي احسنً 
فلما كنتم قد رأيتم ذلك بأنفسكم، فلماذا لم تقتدوا  !؟منه وهرأيتم
 ؟!تعامله مع الآخرين ةولماذا لم تتمسّكوا بأخلاقه وطريق !به؟

لكي تحصل لكم الاستقامة والثبات على الطريق بالشكل الذي 
 رحيلهتلك الأجواء والحوادث التي وقعت بعد معه لا تستطيع 

الخشية وتجعل  ،وتسيطر على طريقة تفكيّكم ،من أن تخدعكم
 المصالحوتجعلكم ترجّحون  !عليكم انيستوليالخوف و

http://www.motaghin.com/


 المــتقين
www.motaghin.com 

 

20 
 

 !عاقبتكمو ،كممسيّة على الاعتبارات الاجتماعيّ و ،ةالدنيويّ 
 ؟عن الدنيا بعد ارتحال النبيّ  افلماذا لم تتبعوا عليا 

فتْاهم يقولون: لقد حصل ما حصل، هذا من جانب، 
وأطفال،  سَر أُ لدينا فومن الجانب الآخر، فلدينا ما نخشى عليه، 

نفسه بجمع من الطرف الآخر  أحاطوها أنتم ترون كيف 
الأراذل والمكّارين، فإن اعتْضت عليهم، قاموا بالافتْاء 

وهم لا  يقومون برجمك ـ ألف تهمة بك، ثمّ  إلصاقوعليك 
فلا يوجد أمامنا من  ـ اعون عن فعل مثل هذا الأمر حقا يتورّ 

كنا مقصّرين ر إلى علَّ ونقول له: خيار سوى متابعتهم، ثم نعتذ
متابعتك  فلم نستطع ؟!فعلهكان بوسعنا ولكن ما الذي  معك؛

إن شاء الله وتبدّلت الظروف  لاً هذه المرّة، وسنتبعك مستقب
 الأمور. فدعنا ننتظر حتّى تهدأ الآن، عمّا هي عليه
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ولقد كنت  ؟!يقول أميّ المؤمنين: انظر ماذا يقول القومف
 ،بعد رحيل النبيّ حولي مثل هؤلاء الناس  بوجود  نفسيأسلَِّ 

وإذا بهم يغادرون الواحد تلو الآخر، فمن بقي معي؟ لم يبقَ 
معي سوى أربعة رجال ونصف الرجل، فلم يبقَ معي سوى 

 أبو ذرٍّ والمقداد ولا غيّ.سلمان و
 نبيا من يقولون: كم هو كانوا فبالنسبة إلى أولئك الذين 

؟ نعم، إنَّه عظيم ما دام لا عظيمًا ! فإلى أيّ حدٍّ سيبقى عظيم  
يتعارض مع علاقاتنا  ة، وما دام لايمسّ مصالحنا الدنيويّ 

أهوائنا ورغباتنا ت إرادته لا تتعارض مع ، وما دامالاجتماعيّة
ام ة أيّ ، فتْاهم يختفون عن الأنظار لعدّ فعل ذلك، أمّا إن النفسيّة

هكذا كانوا مع أميّ ثم يعاودون الظهور مرّة أخرى؛ نعم، 
وكذلك مع الحسن  ،وكذلك كانوا مع النبيّ  ،المؤمنين
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ما يبقون معه إلى حدٍّ معيّن والحسين عليهما السلام، فهم إنّ 
 وبمقدار محدّد.

 علائم وحي الملائكة ووحي الشيطان
 فالملائكة تقوم بمساعدة الإنسان متى ما ،على هذاو

، فمتى ما رأته كذلك، فهي تحيطه اللههو  غايتهرأت بأنَّ 
تفكيّه  ةا، وتصبح طريقبرعايتها، فيصبح ما يتلقّاه صحيحً 

؛ فعندما يجلس ه نفسه بالاتجاه الصحيحتتوجّ صحيحة، و
يدرك الأمر بالشكل  ارجلان في مجلس واحد، ترى أحدهم

الملائكة  ؛ فالسبب في ذلك يعود إلى أنّ الذي لا يدركه الآخر
، بتلك العنايةحدهما بعنايتها، بينما لم تشمل الآخر أقد شملت 

أمرين متناقضين، فإمّا أن  فالملائكة لا يمكن أن تقوم بإلقاء
 .الثانيصحيح، أو ما تلقاه هو اليكون ما تلقّاه الأول 
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كنت أحضر أحد المجالس الذي كان يتحدّث فيه 
أنا  ـ كلّم عن موضوع ماالمرحوم العلّامة رضوان الله عليه، فت

لا أريد أن أقول هنا بأنَّ الملائكة تحيطني برعايتها، ولكنَّني 
لاع بالنهج الذي ينتهجه علم واطّ  علىأريد أن أقول: بما أنَّني 

ستطيع والحال أالمرحوم العلّامة والمباني التي يتبناّها، لذا فأنا 
فأين نحن من  ، وإلاّ كلامه منيقصده الذي هذه  إدراك ما 

، بينما فهمه هم كلامه بعض الحاضرين بنحو  معيّن  ـ ففَ  الملائكة
شخص ؛ فهل يمكن أن يتكلّم اتمامً العكس البعض الآخر ب

واحد وفي زمان واحد وفي مكان واحد بكلام واحد فيفهمه 
كلاهما كلام يكون و أحدهم بنحو ويفهم الآخر عكسه تمامًا،

أن يكون  فقطعًا لا بدّ ، بالطبع لا يمكن ذلك ؟!صحيحًا
فلماذا أخطأ في فهمه أحدهما قد فهم المسألة بشكل خاطئ؛ 

 كانلمسألة؟ إنَّه قد أخطأ الفهم، لأنَّه وفي نفس الوقت الذي ل
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 املازمً  كانالشيطان  فإنَّ لدى المرحوم العلّامة،  افيه حاضًر 
 !!ما تسمعونبولا تُصدموا  اكثيًّ له! لا تتعجبّوا لهذا الأمر 

إنَّ السبب في ذلك يعود إلى أنَّ ذلك الرجل وفي ذات 
فهو لدى المرحوم العلّامة،  االوقت الذي يكون فيه حاضًر 

 و ،ةمرتكزاته الذهنيّ ذهنه، ويتمسّك ب يفتْض صحّة ما في
؛ فهو ينظر إلى مة في حالة اعتْاض نفسانييجلس إلى العلاّ 

يقول، غيّ أنَّه المرحوم العلّامة في ظاهر الأمر، وهو يستمع لما 
ما مة يتوافق مع دف من استماعه له إلى جعل كلام العلاّ يه

نظرت إلى وجهه، ترى آثار الخوف  إذا ،في باطنه؛ لذاهو يضمره 
أن ينطق هذا  اوتراه يرتجف خوفً  ،عليهظاهرة  والاضطراب

على  تأرأيتم كيف ضرب ـ الولّي الإلهيّ بما لا يمكن معالجته
وخوف أن يصدر عن هذا الولّي ما يتعارض ـ  اسالوتر الحسّ 
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إن حصل مثل هذا ، فما الذي يمكن فعله همع ما في قلب
 ؟!!الشيء

نت في السابق في بعض الأحيان تعتْيني بعض اوقد ك
على ما  أركّزمن  لاً بدف !!!كما هو حالي الآنالحالات الغريبة 

الوجوه؛ ما الذي يتحدّث به المرحوم العلّامة، كنت أنظر إلى 
]يخاطب سماحة السيِّد نفسه يا هذا؟! ولماذا تنظر تقوم به 

 بعض الأحيانيصيبني شيء  قد كانلكم، ف لقد قلتُ ذلك[ ب
 يّه، فالعنيدا لا يمكن تغيذلك الحين، وهذا ممّ فأنا هكذا منذ 
أنظر إلى تلك الوجوه الواحد  ؛ فكنتُ اعنيدً  يبقى على الدوام

، الحال سوءبلغ ذلك الرجل من كنت أرى كم وبعد الآخر، 
استولى  مقدار الخوف الذيوكم هو رائع حال الآخر، وكم 

أن  ، وهو يتمنّىأن تفارق جسده روحه على ذاك بحيث تكاد
؛ يكاد يُوجّه صوبهالسهم  يتبدّل مجرى الحديث عندما يرى بأنَّ 
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تراه ، بل تصريحللجأ لهو لا يبما أن المتكلّم هو ولّي إلهي، فو
ويجرّ الحديث ذات اليمين وذات الشمال، ويقوم  في كلامه يناور

ة تين تارةً، والكفّ تي الميزان، فيزيد وزن إحدى الكفّ بموازنة كفّ 
 :الثانية تارةً أخرى، فلا يمكن له أن يقول لأحدهم وبصراحة

 ،ايفعل ذلك مطلقً  يمكن أنلا  ؛ إنَّهكلامك خاطئ نّ يا فلان إ
، وعليه أن يقوم وتبعة كلامه هذا ألف تبعةب على إذ سيتْتّ 

بالإجابة عن كلّ ذلك فيما بعد، فسيُقال له: أيّ كلام هذا الذي 
  !به؟ الذي قمتَ  ذلكوأيّ فعل  !قلته؟

 ح له؛نه من بعيد ويلمّ بل يبيّ  ،ه لا يصّرح بكلامهفإنّ  ،لذا
سيفهم ذلك الرجل المسدّد من قبل الملائكة  فإنّ  ،وحينئذ  
أمّا ذلك الذي  ،الكلام على نفس النحو الذي يقصده الوليّ هذا 

وها أنا أقولها صراحة ومن دون مجاملة بأنَّ  يلازمه الشيطان ـ
ـ فتْاه يقول: أرأيتم طان هو قرين هذا النوع من الناس الشي
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كيف أنَّ السيِّد العلّامة قد قال نفس ذلك الشيء الذي كنت قد 
 قلته من قبل؟

ة فها هو والدي يتحدّث لمدّ  !وله الرجلانظر ما الذي يق
تعب نفسه في الحديث لكي يتمكّن ساعة من الزمان، وها قد أ

من إيصال ما يريده إليهم، وإذا بالرجل يقول ما يقول! فلقد 
ة ساعة، وإذا بالرجل يقول: لقد كان تحدّث السيِّد العلّامة لمدّ 

اهذلك هو مقصود  هيقولعلى ما كان  ! ولا يزال الرجل مصرا
على وفاة المرحوم العلّامة  وإلى هذا اليوم، فها قد مضت

 افي كلامه أمرً  يقصدعشرون سنة، والرجل يقول: لقد كان 
ا ينقض ما ذهب إليه، فلو وضعنا بين يديه ألف كلام ممّ ؛ اآخرً 

 ؛استولى عليهم، وذلك لأنَّ الشيطان قد الوضعها بأكملها جانبً 
 الشيطان من أن يفهم كلام وليّ  ستولي عليهي منفكيف يمكن ل

؛ وإن حصل اأبدً الله على حقيقته؟ إنَّ ذلك لا يمكن أن يحصل 
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 ترىمن ولّي الله  اصريحً  اة ومن باب الاستثناء وسمع كلامً مرا 
ا لا بصراحة وهو ممّ ـ فالأمر قد طُرح هنا  تضطرب جميع أموره

 ليله.ـ فتْاه يُذهل ويتلعثم ولا يستطيع نوم يقبل التأويل 
، وبجميع حالاتهالقد رأيت الكثيّ من هذه الأمور بنفسي 

يومين؛ : لم أذق طعم النوم منذ لاً قائ افلقد جاءني أحدهم يومً 
لقد "حلّ بك؟ فقال: ي ذال ما؟ ما الذي جرىفقلت له: 

فرأيت بأنَّ الرجل  "سمعت هذا الكلام من المرحوم العلّامة
، ولعل اآخرً  اله: لعلّه كان يقصد أمرً  فقلتُ  ؛يكاد يفقد حياته

، فعملت على لا كما فهمتَه أنت الأمر يكون بذلك الشكل
؛ كذلكفقال: نعم، نعم، لعلّ الأمر يكون  ؛تهدئته بهذه الطريقة

فعملت على تسوية المسألة بهذه الطريقة وانصرف الرجل؛ فما 
عم، فهل كان علَّ أن أقول له: ن !الذي كان يجب أن أقوله له؟
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إنَّه كان يقصد ذلك الذي فهمته أنت من كلامه؟! ]لا يمكنني 
 يفقد كلّ ما لديه.يكاد أن أقول له ذلك[ وذلك لأنَّني رأيته 

هذه الحكاية ـ وهو قد ارتحل عن نقل لي أحد عباد الله 
 اي كان يتواجد فيهتأحد المجالس ال في: كنت قائلاالدنيا ـ 

ة ما؛ فما في ذلك المجلس قضيّ  عدد من الأشخاص، فطرحتُ 
ـ والذي إلاّ ورأيت أوضاع أحدهم  ة،القضيّ  تلكأن طرحت 

قد اضطربت وتزلزلت؛ فقلت عندها: ـ لا يزال على قيد الحياة 
ما دمتم قد سمعتم منِّي هذه الحكاية، فاسمعوا الحكاية التالية 

؛ فقال لي ذلك الرجل: لا، لا تحكيها، فقلت له: ولماذا لا اإذً 
لذا أريد أن  ؛فهي مسألة قد رأيتها بنفسي وشاهدتها أحكيها

فقال لي: لا تنقلها، لأنَّك وبنقلك للحكاية الأولى  أنقلها لكم؟
في  ، فلا تستمرّ من بناء لنفسي هقد عملت على تهديم كلّ ما بنيت

الحكاية  ى منه؛ فلو نقلتَ تعمل على هدم ما تبقّ لئلّا  هذا كلامك
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كنت الثانية، فلربما سيعمل ذلك على هدم كلّ ذلك البناء الذي 
 .عن بكرة أبيه في الهواء اوارتفع عاليً  لنفسيشيّدته 

 منشأ تصرّفات الإنسان وأقواله وأفكاره إما رحمانيٌ وإما شيطانيٌ
تراه هذا الرجل إذ  قرين[ هومن المعلوم بأنَّ ]الشيطان 

ك أو الملَ إما فلا بدّ وأن يكون  هذا الكلام؛مثل يتكلّم ب
الشيطان هو من يرافق الإنسان في كلّ لحظة من لحظات حياته، 
فلا يمكن أن تتخلّى الملائكة والشياطين عن الإنسان في آن  

، بل لا بدَّ اأبدً  حصولها لا يمكن واحد  وتتْكه لوحده، فهذا ممّ 
في كنف  وإمّا ،إمّا في كنف الملائكةوأن يعيش الإنسان 

 ة جنود الشيطان.الشياطين والأبالسة وبقيّ 
الإنسان وفي كل خطوة  تخطر على ذهنرة في كل فكّ ف

أن يكون أحد هذين  كها لابدّ يمشيها وفي كل حركة يتحرّ 
ا أن يكون الشيطان هو الذي يلقي إليه ذلك إمّ  :الأمرين
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 يخلو فلا ،كون الملائكة، وإماّ أن تهويوحيه إليه ويوجهه نحو
منشأ جميع أفكار الإنسان  الأمر من أحدهما؛ وذلك لأنّ 

؛ فلا يمكن أن اأو شيطانيا  اعقلائيا  اراته، إمّا أن يكون منشً وتصوّ 
لتوهّم وذلك اوالمقيّد، يحصل هذا التعقّل والتصوّر الجزئي 

ومقيّد جزئي والتخيّل والفكر الذي هو تصوّر وتخيل 
، هر من غيّ سببويظ ا، لا يمكن أن يحصل عشوائيً ومشخص

إلى يخضع لسيطرة سلسلة من العلل التي تنتهي بل لا بدّ وأن 
تصدر منه هذه الأمور؛ فعلينا اليقظة والحال هذه،  مصدر  

، ازافً د جُ رِ لا يَ  ، فهولى أذهانناعوعلينا أن نعلم بأنَّ كلّ ما يرد 
 .قد صدر عنه ومصدرٌ  قد جاء منه منشأله لا بدَّ وأن يكون بل 

وأنت لا تفكّر بأيّ شيء، وإذا  اكيف تكون جالسً أرأيت 
أنت ؟ فما هو مصدرها؟ ففجأة ة  ما قد خطرت على ذهنكبقضيّ 

باستمرار، فلعلّ ذلك ا يحصل لنا لم تكن تفكّر فيها؛ وهذا ممّ 
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تقول: يا للعجب!  نفسكيحصل لنا مائة مرّة في اليوم، فتْى 
فلأتابع هذا الموضوع؛ فمن هو الذي ألقى في ذهنك هذا 

نَّ على أـ ولم تكن تتابع الموضوع  !تفكّر فيه الأمر؟ فلم تكن
ـ غيّ أنَّنا نتكلّم الآن ا ما أيضً  ايحصل وأنت تتابع موضوعً  ذلك

 لة.أالأدنى للمس عن الحدّ 
بيل وأنت تنظر إلى المروحة على س افقد تكون جالسً 

تخطر على المثال، أو تنظر إلى الباب أو الجدار، وإذا بقضية  ما 
ر على إثرها الذهاب إلى مكان ما لإنجازها؛ فمن بالك فتقرّ 

 هذا الموضوع لحدّ في ألقى ذلك في ذهنك؟ هل فكرّت  الذي
فإمّا أن يكون الشيطان هو من ألقى ذلك إليك أو  الآن؟
مخالف  فإن كان هذا الإلقاء يدعوك إلى القيام بعمل   ؛كالملَ 

 فاعلم بأنَّ الشيطان هو الذي ألقاهلرضا الله،  للشريعة ومخالف  
ا ـإليك  تختبر به الحال تستطيع أن  اجيدً  فسيكون ذلك محكا
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ـ وأمّا إن كان يدعوك إلى أمر رحماني وإلى ما فيه الذي تمرّ به 
ك، فلسان من جانب الملَ إليك  لقىرضا الله، فاعلم بأنَّه مُ 

حال الملك يقول هنا: ها قد ألقيت إليك هذا الأمر، فعليك 
ك؛ فإن أطاع الإنسان، فسيكون العمل بموجبه ومتابعة مسيّ

من قبل الملائكة، وإن مال إلى الطرف الآخر،  ادً مسدّ 
 .وجنودهم فستحتضنه الشياطين والأبالسة

 الروايات العجيبةيوجد في هذا المجال الكثيّ من 
، ومنها تلك الرواية الواردة عن الإمام موسى بن والغريبة

ها هشام بن الحكم، والتي فيجعفر عليه السلام والتي يخاطب 
ا موجودة في كتاب أصول الكافي ؛ فعلى الإخوة (1)يبدو بأنَّّ

ة، ولقد كان المرحوم العلّامة يّ قراءتها فهي رواية غاية في الأهم
وهي هم بقراءتها بدقّة، ة وغيّلعلوم الدينيّ ب اطلاّ  يوصي

                                                           

 .152العقول للحراني ص . وفي تحف 13، ص 1الكافي، ج ( 1)
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فقد بيّن الإمام فيها الكثيّ من  ؛تتكلم عن العقل وجنوده
العجائب وأزاح الستار عن الكثيّ من الأمور، وهي رواية 

 طويلة.
ولهذا السبب نرى كيف أنَّ رسول الله يقول لحسّان بن 

؛ فما دمت (1)ناصِرنا دُمْت ما القُدُسِ  برُِوحِ  امؤيدً  لَا تزالُ ثابت: 
؛ فلقد كان وحمايته تحت ظلِّ ولايتنا، فأنت في كنف جبرائيل

؛ ومن ة في يوم غدير خمّ ته المشهورحسّان قد أنشد قصيد
هي قصيدة السيِّد الأخرى ة المعروفة الغديريّ القصائد 

 :(2)مطلعهاجاء في الحميّي والتي 
 عُ ـرْبَ ـَم وَىـلـبالّ  مْرو  ـــعَ  لِأمُِّ 

 عُ ــقَ ـلْ ـبَ  هُ ـلَاَمُ ـأعْ  ةٌ ـسَ ـامـطَ 

                                                           

 .199، هامش الصفحة 5معرفة الإمام، ج  (1)
 .289، ص 9معرفة المعاد، ج ( 2)
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 حتّى يصل إلى هذه الأبيات:
   هِ ــفِّ ـوَفي كَ  اورً ــأمُ ـبُ مَ ــطُ ــيَخْ ]

 [عُ ـمَ ـلْ ـورُهَا يَ ــلَِّ نُ ـفُّ عَ ـكَ 
  ذيــكَفِّ الــرِمْ بِ ــا أكْ ـهَ ـعُ ــرَافِ 

 عُ ـرْفَ ـذي يُ ـكَفِّ الـعُ وَالـيَرْفَ 
القصائد، قصيدة  ؛ ومن تلكاقصيدة عجيبة حقا فهي 

حسّان بن ثابت، وهي قصيدة رائعة، وقد قال رسول الله 
ناصِرنا، فأنت  دُمْت ما القُدُسِ  برُِوحِ  امؤيدً  لحسّان: لا تزالُ 

مسدّد من قبل جبرائيل ما دمت ناصرنا بلسانك وبيانك؛ 
، فهذا يعني بأنَّ مع الولاية دائمًا أتلاحظون كيف أنَّ جبرائيل 

 مستقرّ فيها.اطن الولاية وهو في بجبرائيل 
غيّ أنَّ حسّان وبعد ارتحال رسول الله قد التحق بالجانب 

عندما نقول بأنَّ دين الناس لا  الآخر؛ وهذا ما نؤكّد عليه دائمًا 
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ة ة ومراعاتهم للجوانب السياسيّ يتعدّى مصالحهم الاجتماعيّ 
إلى ة وما شابه ذلك؛ فانحاز حسّان ليّ بَ ة والقَ ومنافعهم الشخصيّ 

 الن يكون مؤيّدً  وحينئذ،ذلك الجانب وبدأ بمدحهم بقصائده؛ 
لجبرائيل أن يُؤيّده عندما يسعى  ، وهل يمكنمن قبل جبرائيل

ن عوف وخالد بن الوليد في مدح عمر وعبد الرحمن ب إلى
  ا لا يمكن القبول به!فهذا ممّ  شعره؟!

به فهذا الأمر يعتبر بمثابة المحكّ الذي يختبر الإنسان 
ل إليه ة أو سقم ما توصّ نفسه باستمرار؛ فيستطيع معرفة صحّ 

 ، وذلكطرأ على ذهنه يكون قد  أو تصوّر  من فهم لأمر معيّن 
من خلال معرفة مدى تطابقه مع الموازين الشرعية، فكم 

يساعده هذا الأمر في سيّه للوصول معها؟ وهل  ايكون متوافقً 
الإنسان ويمكنه ومعرفة هذا الأمر يسيّ على ؟ إلى رضا الله

أنَّه يعمل على  عسيًّا؛ أممعرفة هذا الأمر ليس أمرًا ، فمعرفته
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ه نحو التعلّ  تها إلا ونحو أمور لا يمكن تبرير صحّ  ،ق بالدنياجرِّ
ة من مادّ بإلصاقها بالحق إلصاقًا وحتى تلتصق به نحتاج لألف 

هذا الجانب،  نحوالآن يُجرُّ  ه؛ فإن رأى بأنَّ المواد اللاصقة
فليعلم بأنَّه قد وقع في أحضان جناب الشيطان أعلى الله مقامه 

 .وتحت رعايته ]مزحة من سماحة السيِّد[
ثمّ إنَّ الشيطان سيعمل على رعايته بالشكل الأكمل، فهو  

 الصاحبالتخلَّ عن ، فس من النوع الذي يتخلّى عن صاحبهلي
وضيع ذلك البليس  والشيطان، الوضيعينالأشخاص من شأن 

ك فإنّ  على العكس يتخلّى عن صاحبه، بل الذيعديم المروءة 
 اأذنً  فيه أذن صاحبه يجعل الذي للحدّ تراه يلتصق بصاحبه 
اللسان  لسانه..بشيطانيّة، وكذلك يفعل  اشيطانيّة، وعينه عينً 

، كما اشيطانيا  اصبح لسانه لسانً يُ !! فوما أدراك ما يفعله بلسانه
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 كافّةيصبح س، بل وكلّه شيطانيااصبح سيُ وقلبه وسّره  عقله أنّ 
 .اشيطانيا  وجوده

عندما يبدأ البعض حديثه ويقول: بسم الله، فهو كأنَّما 
الكلام الخارج  تسمع منه وأنتيقول: بسم الشيطان؛ فتستطيع 

أن ترى فيه المكر والخداع والكذب والظلمة  من فمه،
تستطيع معرفته من خلال ا فهذا ممّ ، والكدورة والاحتيال

عمّا ستدركه  لاً فض ذاهسماعك للبسملة التي نطق بها فقط، و
تستطيع وبل  ؛ة خطابه، فذلك ثابت في محلّهمن سماعك لبقيّ 

ه لا اأن ترى بأنَّ ما توحي به عين من ظه بالبسملةد تلفّ وبمجرّ 
نعم، ؛ اآخرً  ايتلاءم مع الكلام الصادر عنه، فالعين تحكي أمرً 

أهل و ،الظلمانيِّينمن الناس و ،بوالبعض من قساة القليوجد 
ذ الإنسان بالله عندما يراهم، ممن يتعوّ  ،المكر والاحتيال

هو من  ذهنه يدور فيهذا؟!! فكلّ ما  فيقول: إلهي أيّ مخلوق  
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حتّى وإن صدق في حديثه، فهو إنَّما إلقاءات الشيطان، فتْاه 
ذلك، فصدقه هذا هو يصدق لأنَّه يرى بأنَّ مصلحته تتطلّب 

ا هو ممّ ففما بالك بكذبه! ، هذا بالنسبة إلى صدقهصدق شيطاني؛ 
هو ديدنه في إذ إنَّ الكذب قد أصبح  ؛هلا مجال للحديث عن

 .الحياة
يُقال بأنَّ أحد علامات آخر الزمان هو أن يحلّ الكذب 

وحتى تلك  اإن كان الصدق يُعدّ حسنً  :محلّ الصدق؛ أي
ويصبح الكذب هو الحسن، فيصبح  اللحظة، فستنقلب الحال

يصبح من و، لا بل امؤكّدً  اومستحبا  اجدا  امستحسنً  اأمرً 
ه؛ فتلك هي واحدة من علامات آخر الواجبات ويحرم ترك

الذي قال فيه والزمان التي ذُكرت في ذلك الحديث المعروف 
  اوالكذب حسنً  ايصبح فيه الصدق قبيحً  رسول الله لسلمان:

قُ الْكَاذِبُ، وَ  نُ الأمِيُن، وَيُصَدَّ بُ وَيؤْتَمنَُ الْخاَئِنُ، وَيَخوَّ يكَذَّ
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ادِق ، حيث يشرح رسول الله جميع تلك العلامات في ذلك الصَّ
 .(1)الحديث

 النيّة الخالصة لطالب العلم هي فهم كلام الإمام عليه السلام فحسب
الملائكة برعايتها، هو ذلك فطالب العلم الذي تحيطه 

الإمام الصادق والإمام الرضا  هي نيّةته الطالب الذي تكون نيّ 
بهذا ا؛ فلماذا يكون الأمر والإمام الجواد والأربعة عشر معصومً 

لى نفس الأمر الذي قاله إ ذلك يعود السبب في الشكل؟ إنّ 
وهو أن يجعل طالب العلم نفسه رسول الله لحسّان بن ثابت؛ 

 أبدأإذ  إنّي  ،يا إلهييقول:  وذلك بأن، تصّرف الولايةتحت 
فهم لأنَّني أريد أن أة، فإنَّما أقوم بذلك دراستي للعلوم الدينيّ 
الإمام لا لشيء آخر، وكلام  ،فحسبكلام الإمام السجّاد 

وأعمل عليهم السلام الباقر والإمام الجواد والإمام الهادي 

                                                           

 .7، ص 4معرفة المعاد، ج ( 1)
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لما يقوله  انا لا أعيّ اهتمامً ، ولا شأن لي بما سواهم؛ فأابموجبه
فلان وفلان من الناس، بل كلّ ما يعنيني هو ما يصدر عن 
المعصومين الأربعة عشر ولا غيّ، فكلّ هدفي هو فهم 

هذا الشكل، فستقوم الملائكة على كلامهم؛ فإن كان الأمر 
؛ وما دامت تلك عندئذ  بإلقاء المعنى الصحيح للرواية في قلبه

قد  ة التي كنتَ ة أو الحادثة الفلانيّ بأنَّ القضيّ  تك، فاعلمهي نيّ 
قرأتها في ذلك الكتاب تعني كذا؛ والعجيب في الأمر هو أن 

 تلك الحادثة!ل من قراءته ايستنتج رجل آخر معنىً مغايرً 
 بتأليف كتاب النوروز، كنت مهتماا  لاً عندما كنت مشغو

بتتبّع آراء الآخرين وما كُتب عن هذا الموضوع لكي أكون 
ن عنه؛ فعندما كنت أبدأ بقراءة مقالة والآخر قالهعلى علم بما 

لأحدهم، كنت أعرف ومنذ اللحظة الأولى بأنَّ كاتب المقال 
لسطر الأول تي لد قراءحدس وبمجرّ أنعم، كنت  مخادع؛ رجلٌ 
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وعندما كنت  ؟لهمن مقالته، ما الذي يريد الرجل أن يقو
الة، كنت أرى صواب ما ذهبت إليه، أستْسل في قراءتي للمق

أن يأتي حدس الإنسان في محلّه، ويستطيع  ايحصل أحيانً حيث 
السطور! فعندما يقوم الإنسان بقراءة عبارتين أو  بينقراءة ما 

تلك المقالة، فسيعرف النتيجة التي يريد عبارات من  ثلاثة
تؤدِّي إلى جميع الطرق  وكيف أنّ كاتب المقالة الوصول إليها، 

 !!روما
عض يفسّّها ، ترى البافبينما يكون معنى الرواية واضحً 

يجد أيّ طريق للفرار بسبب سلاسة  بشكل مغاير، وعندما لا
 وضوح معناها، تراه يأخذ باللفّ و اتالروايبعض كلمات 

 مبهذا السند؛ أرأيتالآن  لحدّ والدوران، فيقول: لم يعمل أحد 
كيف يقوم بالتشكيك في ذلك السند الذي يرجع إلى الإمام 

فتْاه يقول: لم يعمل  ؟!موسى بن جعفر والذي لا يعتْيه الشك
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فلمّا كنت  !!أحد بهذا السند، لذا فهي رواية واحدة وضعيفة
مقالة على كتابة  افهل كنت مجبورً  ،على هذا الحال يا هذا

يك أتعطي فيه ر اواحدً  افكان بإمكانك أن تكتب سطرً  !؟كاملة
بالموضوع، ولا تُحمّل نفسك كلّ تلك المشقّة؛ من الواضح 

بأنَّ الشيطان قد أخذ بالإملاء عليه ومنذ اللحظة الأولى  اجدً 
كذا  ، فأملى عليه كتابةالتي أمسك فيها بالقلم وشرع في الكتابة

وكذا حتّى وصل به إلى النتيجة التي يريد الوصول إليها؛ فلم 
يجعل نفسه في كنف الولاية لكي يأخذ جبرائيل بيده فيهديه إلى 

عن ذلك قد  لاً ر وعدم كتابة ذاك، بل تراه وبدكتابة هذا الأم
وقام  ،اة بهالأجواء الخاصّ  ا، وهيّأ لهنتيجة مسبقة افتْض

من بعض  اصلبً  الهواه واتّخذ له موقفً  ابتحليل المسائل وفقً 
القضايا وبدأ بكتابة المقالة عندها، فكيف سيتمكّن جبرائيل 

جبرائيل  له بل سيقول والحال هذه؟ وتسديدهمن مساعدته 
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، ليقوم فسأضع زمام أمورك بيدكهنا: اذهب لحالك يا هذا، 
الشيطان بتحريكك في أيّ اتجاه يريد؛ فعندما أقوم بتسليمك 

أمورك، فلا تتصوّر بأنَّ الزمام سيكون بيدك، بل سيأتي  زمام
، بل لا بدّ ا؛ فلا يمكن أن يبقى اللجام سائبً الشيطان ليأخذ به
أو  الأخذ به جبرائيل يتولّى يمسك به، فإمّا أن سمن وجود من 

 الشيطان. يأخذ بهأن 
حتّى وإن  نرى كيف أنَّ البعض لا يرضخ للحقّ  ،لهذا
وأقسم له بكون هذا الكلام له، فسيبقى مثل هذا  جاء النبيّ 

وسيلة من أجل أيّة ك في كلّ شيء ويبحث عن الرجل يُشكّ 
؛ فيجب الاستعاذة بالله من أن يصل الفرار من التسليم للحقّ 

 ، فيقوم بالتشكيك بالكلام الحقّ الأمر بأحدنا إلى هذا الحدّ 
يها الشك، وبكلام الوحي والأحاديث وتلك الآثار التي لا يعتْ
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ويأخذ بالمراوغة والتهرّب ذات اليمين وذات الشمال من أجل 
 عدم الرضوخ للحقّ 

 الموارد التي يكون فيها العبد مخيّرًا بين القصر والإتمام
ة قد راجعت في عهد المرحوم العلّامة الأدلّ لم أكن 

يّ بين القصر والتمام في الصلاة في المتعلّقة بموضوع التخي
ة المنورة لا ة، وهي مسجد الكوفة وجميع المدينالأماكن الأربع
وجميع  والتي يُفضّل فيها إتمام الصلاة ـ لوحده ـ مسجد النبيّ 

، حيث مكّةبصّ تيخ اآخرً  اعجيبً  اة؛ على أنَّ هنالك أمرً مكّ مدينة 
فسيتوصّل إلى الكثيّ  هذه الأمور، في يتمعّنعندما الإنسان  إنّ 

بين الرجل  فالمعروف هو عدم جواز المحاذاة من النكات؛
ا أن يكون الفاصل بينهما هو ثمانية أذرع فإمّ  ،في الصلاةوالمرأة 
؛ الصلاة وإلاّ فستبطل ا أن يتقدّم الرجل على المرأة،تقريبًا وإمّ 
ت المرأة أمامه وصلّ إن كان الرجل قد بدأ صلاته، ، بالطبع
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تي كانت المرأة هي ال، وإن بعده فستكون صلاة المرأة باطلة
فعليه  ،وإلاّ  ،فستكون صلاة الرجل هي الباطلة بدأت بالصلاة،

تلف، فيجوز مخفالأمر  ،مةالمكرّ  ؛ أمّا في مكّة مكانهأن يغيّّ 
للمرأة محاذاة الرجل أو التقدّم عليه في الصلاة، وهذا الحكم لا 

مدينة  جميع أنحاءيشمل المسجد الحرام وحده بل ويشمل 
ه لأمر عجيب أن يجوز محاذاة المرأة للرجل أو تقدّمها نَّ مكّة؛ وإ

أن يؤدِّي ذلك إلى بطلان  عليه في الصلاة في هذه الأرض دون
 وعليكم الانتباه إلى أنَّ هذا الأمر يختص بمكّة فقط. صلاتها!

يّ بين القصر اكن الأخرى التي يجوز فيها التخيومن الأم
يشمل المنطقة المحيطة  والتمام هو حائر سيِّد الشهداء، والذي

، بيّناًحيث يكون الضريح  اة عشر ذراعً بالضريح إلى حدود ستّ 
والأماكن  ةوهو لا يشمل منطقة الصحن والأروقة الخلفيّ 

، بل يشمل ذلك المحيط الذي يكون فيه الأبعد عن ذلك
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والذي لا يقتصر على المنطقة الواقعة تحت القبّة  بيّناً،الضريح 
، فيكون اأطراف ذلك المحيط أيضً ، بل ويشمل مباشرة

 فضل.الأ هو فيه بين القصر والتمام، على أنَّ التمام االمكلّف مخيًّّ 
وفي سفري الأخيّ الذي ذهبت فيه إلى مسجد السهلة، 
رأيت لوحة كُتب عليها رأي بعض السادة والتي بيّنوا فيها 

بمدينة الكوفة والتي  بالحكم الخاصّ  مسجد السهلة شمول
؛ في صلاته بين القصر والتمام اا المكلف مُخيًّّ يكون فيه
أن أقوم بمراجعة الأدلّة برأيت، وخطر على بالي ما لفتعجّبت 

 هذا نأالمتعلّقة بهذا الموضوع بنفسي، فلم أكن قد حقّقت بش
لديّ من معلومات الموضوع من قبل، بل كنت أعتمد على ما 

والتي كنت أعتقد فيها بأنَّ هذا الحكم خاصّ بمسجد  ،سابقة
ة ما الكوفة فقط؛ فعندما قمت بمراجعة الأدلّة رأيت صحّ 

مدينة الكوفة،  كافة أنحاءذهبوا إليه، فيجوز إتمام الصلاة في 
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وهذا ما  مسجد الكوفة وحده،وهذا الأمر لا يقتصر على 
، الرأي بدا لي هذاففي نفس ذلك الوقت الذي  ؛توصّلت إليه

، فعلََّ التحقيق فيه؛ اقلت لا بدّ وأن يكون هذا الأمر صحيحً 
أمّا ما يتعلّق من الأمر بكون مسجد السهلة هو جزء من مدينة 

 ني القول به.نا لا يمكالكوفة أو لا، فهذا ممّ 
علينا أن ننتبه إلى هذا الأمر وهو: هنالك خطأ في التصوّر 

ة، إنَّما فيها إتمام الصلاة في مكّ القائل بأنَّ الأجزاء التي يمكن 
، يعني مكّة التي كانت على عهد فقط تشمل مدينة مكّة القديمة

رسول الله على سبيل المثال، والتي كانت تشمل المسجد 
 كان الحكم قد صدر ؛ فلمّا من البيوت المحيطة به االحرام وعددً 

المنطقة المعروفة في ذلك تلك في ذلك الزمان، فهو يشمل 
إليها وأُضيف ان فقط؛ فإن جرى توسيع المدينة الزم

من مدينة  ان تلك الزيادة جزءً كيلومتْين آخرين، فلن تكو
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اسم مكّة هو عبارة عن نّ إن هذا الكلام كلام خاطئ؛ لأ مكّة؛
على هذا العنوان العرفي  فمتى ما صدقعنوان لتلك المدينة، 

فما هي ؛ ب على هذا العنوانمكان ما، فسيصدق الحكم المتْتّ 
ا تمتدّ حتّى مِنى،  منطقة حدود مدينة مكّة في الوقت الحاضر؟ إنَّّ

 ة أنحاء هذه المدينةيمكن إتمام الصلاة في كافّ  ،فبناءً على هذا
وبدون وجود أيّ إشكال؛ فلقد كانت مدينة  وحتّى حدود مِنى

بالتوسّع والتوسّع؛ فحكم  نة، ثم أخذتة ذات حدود معيّ مكّ 
لا على  ة،ما يصدق عليه عنوان مكّ يّ في الصلاة يجري على التخي

فما دام هذا  ؛خصوص أبنية مكّة ] الموجودة في ذلك الزمان[
؛ اعلى هذه المدينة، فسيصدق عليها الحكم أيضً  االعنوان صادقً 

بنية الموجودة في والعكس بالعكس، فإن قاموا بتخريب الأ
الأمر  ـمسطحة  ارضً أافات وجعلوا منها ة بواسطة الجرّ مكّ 

وا في عملية ـ واستمرّ ر أهلها إلى العيش في الخيام يضطّ الذي س
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فوا حتّى محيط المسجد الحرام، فلن يجوز ولم يتوقّ  ،التجريف
؛ فما دامت مدينة مكّة نفسه إتمام الصلاة إلاّ في المسجد الحرام

ن الوجود، فلا يمكن لأحدهم أن يقول: لقد كنت عقد أزيلت 
تجريفه الآن، لذا فأنا  الصلاة في هذا المكان الذي قد تمّ أُتمّ 

ارتفاع التكليف يشبه إذ إنَّ أستطيع أن أُتمّ صلاتي فيه الآن! 
عنوان يعتمدان على استمرار صدق إطلاق ثبوته، فكلاهما 

البيوت أو  نفسلا علاقة هنا لعلى المكان، و "مدينة مكّة"
 المدينة لا البيوت.نوان ععدمها في هذا الأمر؛ فالملاك هنا هو 

خارج مدينة الكوفة ـ ـ وبكلّ تأكيد فمسجد السهلة يقع 
، ولا يمكن أن يُعدَّ من أنحاء المدينة، فبناءً في الوقت الحاضر

لا يمكن إتمام الصلاة فيه؛ بل يجوز إتمام الصلاة في ، على هذا
مدينة الكوفة وذلك لصدق إطلاق هذا العنوان على المدينة؛ 

 أردت توضيحه هنا. هذا ماف
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الحديث يدور حول هذا الموضوع وهو: عندما كان  
أقول في نفسي: يجب علَّ التحقيق في هذا الأمر،  ما وأُواجه بأمر  
الأمر  أصبحعلى خلاف ما كنت أعتقد؛ إن يكون فلعلّ الأمر 

سيساعد الإنسان إنَّ الله بهذا الشكل، فما الذي سيفعله الله؟ 
يخطر على بالي  سوف لنأقوم بفتح الكتاب، فويسدّده، فعندما 

بذلك هذه اللحظة إلى وهذا الفكر وهو: لقد كنت أُفتي 
، فما الذي على ذلك النحو الشكل، وكانت وجهة نظري

يّ وجهة نظري؟ فلو شعر أحدهم بأنَّه يِ سيحصل إن قمت بتغ
يّ وجهة نظره التي كان عليها يأن يقوم بتغ عليه من المعيب
فكيف سيكون تفكيّه والحال هذه؟ لا بدّ وأن ة، لسنوات طويل

؛ أمّا إن جلس لوحده ومن دون اشيطانيا  ايكون تفكيّه تفكيًّ 
وفكّر في  ،ته للهنيّ ، وقام بإخلاص اعتبار آخر أيّ  ينظر إلىأن 

الحكم الشرعي أو الحكم الإلهي في الموضوع الذي يواجهه، 
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سيهديه ويدلّه على فما الذي يفعله الله والحال هذه؟ إنَّ الله 
التي ] ة الأحكامالصفحات التي يجب عليه مطالعتها وعلى بقيّ 

حتّى الأمر معه  يستمرّ وهكذا  ؛[تعينه في الوصول إلى هدفه
 .ةليّ بصورته الجيتّضح له 
على الإنسان أن يضع نصب عينيه هذا يجب  ،هذا فعلى

لا وأن  ،الله إلىأن يحصر توجّهه هو: الملاك في جميع أموره و
المباني التي الوصول إلى  يفكّر بغيّ الله، وأن لا يكون هدفه إلاّ 

ة ولا يكون عنده غاية سوى تأييد الولاية والأئمّ  ،ةيتبناّها الأئمّ 
 فلا يكون عنده همّ  ، وتأييد العصمة لا غيّ؛عليهم السلام

ولا  ،سوى معرفة ما الذي طرحه زعماء الدين عليهم السلام
، شيء  آخر معه إن قام بمزج ه؛ فإنّ خريمزج مع ذلك شيئًا آ

ن من وتتكدّر، ولن يتمكّ  نفسه تتلوّثفستفسد عليه الأمور ، و
إدراك الأمور على ما هي عليه، بل سيُدركها على نحو  آخر؛ 
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هو في كنفها  نفسه وفقًا للجهة التي ستتغيّّ ؟ لماذا ستتغيّ نفسه
أنَّه في كنف ، أم الملائكة رعايةفي كنف و هوفهل  ورعايتها،

كلّ شيء،  علىالشياطين والأبالسة؟ وهذا الأمر يسّي  رعايةو
ة وعلوم أهل البيت طلبة العلوم الدينيّ  علىبالخصوص يسّي و

عتبر رعاية هذه المسألة من أوجب ؛ فتعليهم السلام
عتبر بمثابة عمود خيمة تلك المعارف تالواجبات، بل و

في الوصول إلى ذهنه و؛ فيجب أن ينحصر فكر الطالب والمباني
ِ إلِاَّ ﴿مباني أهل البيت عليهم السلام ولا غيّ؛  فَما ذا بَعْدَ الَْْق 

لالُ  يتمثّل في أهل البيت فقط، وكلّ ما سواهم،  ، فالحقّ (1)﴾الضَّ
وكلّ ما يكون في مقابلهم، فلا يكون سوى الضلالة والظلمة 

 ومهما كان ذلك. ،والخسّان والحرمانوالكدورة 

                                                           

 .32(، جزء من الآية 10سورة يونس )( 1)
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 المحرّك الأساسي للسالك الأمل هو
فبناءً على ما سبق، فنحن نرى العظماء يقولون بأنَّ 

]من أجل  ن يمتطيهأالمركب الوحيد الذي يمكن للسالك 
جز أيّ أن ين هو الأمل، فلا يمكن لأحد الوصول إلى هدفه[

عندما تريد أن تسلك طريق الله، فلا عمل بدون هذا الأمل؛ ف
 سيكون أملك؟ فهل أمل بماذابدَّ وأن يكون لديك أمل؛ 

بل ، تاج إلى أملة الله لا تحن قهّاريّ قطعًا لا؛ لأ !؟بقهّارية الله
أن يغلب على السالك ؛ فيجب برحمة الله كأن يكون أمل كعلي

بالأمل  اأن يكون مشبعً  نبغي عليهيوالابتهاج، و جانب الرحمة
فمتى ؛ خذ بيده في طريق الهدايةالله سيشمله برحمته، وسيأ بأنّ 

ما خطر في ذهنك هذا السؤال: هل يمكنني أنا أن أعمل هكذا 
أو هل يمكنني أنا أن أصل لهذه المقامات  !؟احسنً  لاً عم

  هذا الطريق إلاّ كثيّ من الأشخاص كانوا فيالن مع أ العالية
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ه سيأخذ فعليك مباشرة أن تأمل برحمة الله وأنّ  م لم يصلوا؟!أنّّ 
 .بيدك إلى طريق الهداية

المرحوم العلّامة إلى بيت  معفي إحدى الليالي  ذهبت
ة ما، فرأيت أحد الأصدقاء، وكان ذلك بعد حصول قضيّ 

 ؛ فقال لي: االرجل مضطربً 
 ما الذي حصل مع فلان؟ -
حصل كذا وكذا؛ حيث كان المرحوم فقلت له:  -

 االعلّامة قد طرد أحد تلامذته، على أنَّ ذلك الطرد لم يكن طردً 
من أجل تنبيهه وتربيته، فتصوّر هذا الرجل بأنَّ ، بل كان اواقعيا 

 .احقيقيا  االطرد كان طردً 
 ها قد غادر فلان الجمع.فقال:  -
 إن كان قد غادر، فليغادر! فقلت:  -
 هكذا، وبهذه البساطة؟فقال:  -
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لم  ؟، فما الذي يمكننا فعله لهفقلت: لقد غادر الآن -
 بل تظاهرتُ أقل له بالطبع بأنَّ ما حصل كان من أجل التْبية، 

 .ابأنَّ الأمر كان واقعيا 
ولكنَّه كان من تلامذة السيِّد الحدّاد، وله كذا فقال:  -

 !كنَّا قد سمعنا منه الكثيّلقد ووكذا من الامتيازات، 
، ه منهومهما يكن ذلك الشيء الذي سمعتَ فقلت:  -

، اعبثً  ايطرد أحدً فمن يُخالف يُطرد! واعلم بأنَّ السيِّد العلّامة لا 
فاسلك الطريق الصحيح واستمع لما يُقال لك، فعندما يقول 

لقد وجّهت  ا آخر ـل شيئً و، لا تردّ عليه وتقالك والدي شيئً 
، فلا تقل اعندما يقول لك والدي شيئً  كلامي هذا له فقلتُ له:

وستستمر في طيّ طريقك ولن عندها، لن تُطرد وآخر،  اشيئً 
 .لأمر؛ فهكذا يكون اة مشكلةتكون هنالك أيّ 
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ثمَّ قلت في نفسي: لماذا يكون الرجل على هذا الحال؟ 
ولماذا يكون الخوف قد استولى عليه؟ إنَّ السبب في ذلك يعود 
 إلى فقدانه لذلك الأمل الذي كان يجب أن يغمر وجوده!
فالأمل هو الذي يدفع السالك إلى التقدّم في سيّه وهو الذي 

الذي المتذبذب والمتْدّد و يُثبّت قدمه على الطريق؛ فذلك
 ،باستمرار محور هذا التْديديبقى يدور حول  يملأ قلبه الشكّ 

لأنَّه  ؛ته التي يصلّيها؛ فلا تفيده صلاويبقى مشوّش الفكر دائمًا 
 !، أرأيت كيف غادرايصلَِّ أيضً من الناس لقد كان فلان يقول: 

لقد أمضى لأنَّه يقول: ، بشيء تفيده قراءته للقرآن أو زيارته لنو
آن، وكان ذاك يزور الإمام الرضا جميع عمره في قراءة القرفلان 
 ا أزوره أنا، ]فلم تنفعهم أعمالهم تلك في شيء[، وهكذاأكثر ممّ 

؛ بهذا وذاكفهو يُقارن نفسه  الأمر في كلّ عمل عبادي يقوم به،
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الناس صحيفته هؤلاء واحد من  ولا يقول لنفسه: إنَّ لكلّ 
 .الآخروالتي لا علاقة لها بما يفعله  ،ة بهاصّ الخ

هل حصل لك مرّة أن كنت في حلقة الدرس تستمع إلى 
يعبث في جهاز تلفونه ما يقوله الأستاذ ورأيت أحدهم 

جهاز  فأخرجت أنت أيضًافيه مع غيّه، المحمول ويتكلّم 
صال بأحد؟! أم أنَّك كنت أت بالاتّ دالتلفون من جيبك وب

لأنَّني إن لم أفعل  أستمع إلى ما يقوله الأستاذ؛دعني تقول: 
ذلك، فسيفوتني الكثيّ، فذلك الذي يعبث بالجهاز لا يفهم 

ة سلوك فلماذا لا تتعامل مع قضيّ  [! ]فإن كان الأمر كذلكاشيئً 
ة؟ فتأتي هنا وتقول: هذا ما حصل الطريق إلى الله بهذه الكيفيّ 

أدّى  ما ارتكب خطً لفلان! وكذا الحال عندما ترى أحدهم قد ا
، فأنت لا تقول هنا: ةإلى خسارته في إحدى المعاملات التجاريّ 
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بل أنت تقول:  ،الآنة بعد سوف لن أقدم على أيّة معاملة تجاريّ 
 .الذي ارتكبه أن يتجنّب الخطأ كان بإمكان ذلك الرجل

فأنت لا تتعامل بهذا الشكل فيما يتعلّق بمعاملاتك 
في الصّف الدراسي، أو ما شابه ذلك،  ة، أو في تواجدكالتجاريّ 

تنظر إلى هذا  كإنّ أمّا عندما يتعلّق الأمر بالسيّ والسلوك، ف
! فمن يقف وراء كلّ ذلك؟ إنَّه وذاك الذين تركوا الطريق

لا ويقوم بزرع بذرة اليأس في قلبك،  الشيطان، فالشيطان
يدعك تتحرّك وأنت مفعم بالأمل؛ نعم إنَّ الشيطان لا يدع 

ح وينمو؛ مل يقوى في قلوبنا، ولا يدع برعم الأمل يتفتّ الأ
بالمراقبة؛ فأينما س أفعلينا اليقظة والحذر هنا، وعلينا طرد الي

 علم مباشرة بأنّ اف، كفي قلب أن تنمورأيت بذرة اليأس تحاول 
 .الشيطان وراءها
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فعليك أن تتعامل مع الأمور براحة بال، فإن سمعت 
لماذا تبدأ تُنادي بالويل والثبور؟  ،يتحدّث بكلام معيّن أحدهم 

 رأيت بأنّ ؛ أو إن دعه وشأنه وليذهب في رعاية الله وحفظه
، فدعه يذهب في رعاية د يحضر إلى المكان الفلانيا لم يعُ فلانً 

فلا يعنيك  الله وحفظه، ولتتعامل مع هذه الأمور براحة بال،
 .أم لم يرد ذلك الحضوره بشيء وسواء أراد أمر

أحد الطرق  هو لاً بالتفكيّ يميناً وشماذهن الإشغال إنّ 
، فما أن تصرف ذهنك نحو قلبكالتي ينفذ منها الشيطان إلى 

 .لى قلبك[إالموضوع، ]إلاّ ويكون الشيطان قد نفذ 
ا لا بأس فيه، الآخرين هو ممّ  أخذ العبرة من أخطاءنعم،  

ة في نفس أن تستقرّ هذه القضيّ لكن ؛ بل هو أمرٌ مستحسن
و خلاف طريق السلوك ، فهشغل ذهنه ونفسهالإنسان وأن ت

 امساعدً  لاً ويُعدُّ عام تمامًا، وعكس الطريق الموصل إلى الله،
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منع السالك من الوصول إلى سببًا يو ،الشيطانياليأس لنفوذ 
 .الإلهيدرجات القرب 

تلك الوساوس والأوهام  منل الله أن يحفظنا نسأ
نف الولاية ورحمتها وعطفها، وأن وأن يحفظنا في كلات، والتخيّ 

نَّ به على من اجتباهم ا مَ ممّ ومقام الولاية  وجلّ  لا يحرمنا الله عزّ 
 وجعلهم من الواردين على حرمه.  ،لقربه

 الّلهمّ صلِّ على محمّد وآلِ محمّد 
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